
يــا: اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين تركيــا وسور
فرص واعدة وتحديات قائمة

, فبراير  | كتبه أحمد سيف النصر

يا، تجدد النقاش حول إمكانية استئناف في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سور
كثر من عقد على تعليقها، فلطالما كانت التجارة بين البلدين اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا بعد أ
عنصرًا حيويًا في تعزيز علاقاتهما، حيث مثّلت الحدود المشتركة شريانًا للتبادل التجاري الذي وصلت

قيمته في عام  إلى , مليار دولار لأول مرة.

ية بين الجارتين محدودة للغاية لكن بعد إبرام الاتفاقية التي تم التوصل إليها كانت العلاقات التجار
بعد مفاوضات طويلة، فتحت الدولتان الأبواب أمام تدفق السلع وإزالة التعريفات الجمركية وغيرها

ية.  من الحواجز التجار

ية، وجدت المنتجات وفي حين صدرت تركيا منتجاتها الصناعية ذات الأسعار المناسبة إلى السوق السور
ية الزراعية والنسيجية سوقًا واسعة في تركيا. كما أصبحت المناطق الحدودية مثل غازي عنتاب السور

وحلب مراكز رئيسية لتسهيل التجارة، وأطُلق العديد من المشاريع المشتركة لتشجيع الاستثمار. 

ية وما تلا ذلك من تطورات، أعلن نظام الأسد في ديسمبر  تعليق لكن مع اندلاع الثورة السور
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العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة وفرض رسوم جمركية بنسبة % على المنتجات التركية.
يا، ولجأت إلى أسواق بديلة. قابله قرار مماثل من قبل تركيا التي علقت علاقاتها الاقتصادية مع سور

واليــوم بعــد ســقوط الأســد، تــدفع تركيــا الــتي تــواجه مشاكــل في التضخــم باتجــاه اســتئناف العمــل
يا الجديدة بما يخدم مصالحها الاقتصادية باتفاقية “التجارة الحرة” وفتح علاقاتها التجارية مع سور

والاستراتيجية. 

ير التجارة التركي عمر بولاط، فإن تركيا بدأت مفاوضات مع الجانب السوري بهدف تفعيل ووفقًا لوز
اتفاقيــة التجــارة الحــرة. وفي أواخــر ينــاير المــاضي، أعلنــت وزارة التجــارة التركيــة رفــع العديــد مــن القيــود

يا.  المفروضة على الصادرات والتجارة على حدودها مع سور

يا من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، فيبدو أنها تخشى من لكن رغم المكاسب الإيجابية لسور
أن إعادة تفعيلها في الوقت الحالي قد يقوض محاولات النهوض بالقطاع الصناعي وإعادة الإنتاج

وتحريك عجلة الاقتصاد بسبب غياب الصناعة وتدهور البنية التحتية.

قبــل عــام ، اعتمــد الاقتصــاد الســوري علــى أربعــة ركــائز رئيســية: النفــط، الســياحة، التصــنيع
والتصدير، والاستثمارات الأجنبية. أما اليوم، فلم يتبق من هذه الركائز شيء يُذكر، لقد عانى قطاع

الصناعة وبنيته التحتية من دمار كبير خلال سنوات الثورة.

يـا اليـوم ليسـت وبالتـالي، الظـروف الآن بين قـدرات الاقتصـاد الـتركي والسـوري ليسـت تنافسـية، سور
ية. يا ، ولا تواجه الشركات التركية المزدهرة نفس مشاكل الشركات السور سور

يــة، ولا يمكــن للاقتصــاد الســوري المنهــك اليــوم أن في الواقــع، لــدى تركيــا  اتفاقيــة تجــارة حــرة سار
يصدر لتركيا مثل السابق، مما يجعل العلاقة الاقتصادية بين البلدين أحادية الجانب.

يا الفوائد المحتملة لسور

. دعم الاقتصاد الوطني
يمكن أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في توفير دفعة اقتصادية للسوق السوري من خلال

ية، حيث تمثل تركيا بوابة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. تنمية قطاع الصادرات السور

يــة تســعى إلى دعــم الإنتــاج وتــوفير أســواق ويــرى المحلــل الاقتصــادي جلال بكــار أن الحكومــة السور
للمنتجات السورية في تركيا وأوروبا، وذلك لأن النموذج الإنتاجي هو الذي سيدعم الاقتصاد.

ية ورفعت تركيا القيود السابقة المفروضة على الصادرات السورية وسمحت للسلع والمنتجات السور
ــة، ممــا يمثــل خطــوة مهمــة للمصــدرين الســوريين باســتخدام ي بالــدخول إلى الأســواق التركيــة بحر
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الأراضي التركية للتجارة العابرة.

يا من التجارة والاستثمار التركيين، إذ تسمح اتفاقية التجارة الحرة بإنشاء بجانب ذلك، تستفيد سور
يز النشاط التجاري، وهو ما يشجع على تأسيس مناطق صناعية وتجارية مشتركة على الحدود لتعز
شركــات مشتركــة بين البلــدين، وبالتــالي خلــق فــرص عمــل للســوريين في قطاعــات النقــل والخــدمات

يا. اللوجستية داخل سور

كذلــك يمكــن لاتفاقيــة التجــارة الحــرة أن تــوفر المنتجــات المســتوردة مــن تركيــا بأســعار تنافســية تلــبي
احتياجات السوق السوري وتخفض من تكلفة المنتجات المتوفرة للمستهلكين، مما يساعد في كبح
التضخم، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين السوريين.

ويــرى المحلــل الاقتصــادي فــراس شعبــو، أن إعــادة تفعيــل “التجــارة الحــرة” تلــبي احتياجــات الســوق
ية ية، وأضاف شعبو إن الاتفاقية تمهد دخول المنتجات السور المحلية وتحسن جودة المنتجات السور
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إلى الأسواق التركية برسوم مخفضة، لكن تحقيق ذلك “يتطلب وقتًا وتخطيطًا مدروسًا”. 

. إعادة الإعمار
يا إلى دعم مكثف لإعادة إحياء قدراتها الإنتاجية، حيث تعرض قطاعها الصناعي وبنيتها تحتاج سور
التحتية لدمار واسع النطاق خلال السنوات السابقة. ويتطلب إعادة بناء المصانع والمنشآت الإنتاجية

ضخ استثمارات كبيرة لتأهيل هذه القطاعات واستعادة نشاطها.

وفي أعقـاب سـقوط نظـام الأسـد، تعهـدت تركيـا بتقـديم خبراتهـا واسـتثماراتها في مجـالات مثـل البنـاء
والنقــل والطاقــة، ومــن المتوقــع أن تلعــب الشركــات التركيــة دورًا هامًــا في جهــود إعــادة الإعمــار وتــوفير

الآلات والمعدات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة. 

يادة التكاليف، وفي حين تفرض سياسة التعريفات الجمركية تحديات على هذه الخطط من خلال ز
كثر سلاسة فإن تفعيل الاتفاقية من شأنه أن يسمح بنقل البضائع والتكنولوجيا والخبرات بشكل أ

وأقل كلفة.

يا من تجارة الترانزيت ومن خفض تكاليف النقل والتصدير والحصول على وبالتالي ستستفيد سور
جميــع الآلات الصــناعيه بــدون جمــارك، ممــا يســاهم في إعــادة البنــاء وتــأمين المــواد الأوليــة للتصــنيع،

ية المشتركة. يز المشاريع التركية والسور والأهم تعز

ير التجارة التركي على أن أنقرة بفضل قوتها في القطاعين العام والخاص، ستضطلع وشدد بولات وز
ــا، وأوضــح أن هــذه الجهــود تُنفــذ بطريقــة منهجيــة ي بــدور محــوري في جهــود إعــادة الإعمــار في سور

وبأسلوب هادئ ومركزّ.

يــة عــن انفتاحهــا للتعــاون مــع الشركــات التركيــة في مجــالات الزراعــة في المقابــل أعلنــت الحكومــة السور
والصناعة والبنية التحتية، مؤكدة استعدادها لتوفير فرص جديدة تتيح للشركات التركية المشاركة في

يا. جهود إعادة الإعمار داخل سور
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المنافع التي تجنيها تركيا

.التوسع داخل السوق السوري
تفتح اتفاقية التجارة الحرة آفاقًا كبيرة لتركيا لزيادة حجم تجارتها ودعم الشركات التركية التي تسعى
يا. ومع ارتفاع تكاليف العمالة في تركيا، يسعى المصنعون الأتراك إلى إنشاء للتوسع والاستثمار في سور

يا بهدف تقليل تكاليف الإنتاج في تركيا.  منطقة صناعية داخل سور

يــا، بســبب أن الحــد الأدنى وهنــاك العديــد مــن الشركــات التركيــة الــتي تفكــر الآن في الاســتثمار في سور
يا. للأجور في تركيا يصل إلى نحو  دولار، وهو مبلغ يمكن صرفه لأربعة عمال في سور

ويـدعم أحمـد أوكسـوز رئيـس جمعيـة مصـدري المنسوجـات والمـواد الخـام في إسـطنبول، هـذا التـوجه
يا.   يادة فرص العمل داخل سور باعتباره وسيلة لخفض التكاليف وز

يــة، كذلــك يــدرس مصــنعو المنسوجــات الأتــراك إمكانيــة متابعــة نقــل أعمــالهم داخــل الأراضي السور
وصرح علي جوزجو، مدير شركة ALG Tekstil في غازي عنتاب، لوكالة فرانس برس بأن شركته التي
يـون % مـن قوتهـا العاملـة تسـعى للتكيـف مـع المتغـيرات وإنشـاء ورش عمـل داخـل يشكـل السور

ية الإنتاج هناك. يا لضمان استمرار سور

في الواقع ستكون أنقرة المستفيد الأكبر من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وخاصة إذا تم تفعيلها في
يـا وتوقـف المصـانع الـتي تعـاني مـن عـدم القـدرة علـى الـوقت الحـالي، فبسـبب تعطـل السـوق في سور
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التشغيل بسبب ارتفاع التكاليف وغياب البنى التحتية، فإن كل ذلك يعني فتح الأسواق السورية
أمام البضائع التركية.

. دعم اقتصاديات المناطق الحدودية
من ضمن مكاسب اتفاقية التجارة الحرة لتركيا تحسين التجارة والتنمية بالمناطق الحدودية التركية،
ير التجارة التركي يارة للمنطقة الحدودية في يناير الماضي، أعلن وز مثل غازي عنتاب وكيليس. وخلال ز
يـادة الاسـتثمارات في إعـادة تأهيـل المعـابر الحدوديـة المغلقـة منـذ فـترة عمـر بـولات أن أنقـرة تخطـط لز
يا، إضافة إلى توسيع قدرات المعابر الحدودية بهدف تحسين كفاءة شحنات التصدير طويلة مع سور

يز النشاط الاقتصادي. وتعز

. تقوية النفوذ الاقتصادي لتركيا في المنطقة
يا خلال يا بمثابة بوابة رئيسية لتركيا نحو دول الخليج، وأدى تأزم الأوضاع التجارية في سور تُعد سور
سـنوات الثـورة إلى تراجـع النشـاط التجـاري الـتركي في هـذه المنطقـة. وتشـير الإحصـاءات إلى أن الطـرق
كـثر كلفـة وتسـتغرق وقتـاً أطـول، فضلاً عـن البديلـة الـتي تسـتخدمها تركيـا للتجـارة مـع الخليـج تُعتـبر أ

قدرتها المحدودة على استيعاب الحجم الكبير للبضائع.

يــز الاســتقرار الســياسي والأمــني علــى حــدودها. أيضًــا تعتــبر تركيــا أن اتفاقيــة التجــارة الحــرة أداة لتعز
يا ذات أهمية استراتيجية لتركيا، كونها بوابة نحو ير التجارة التركي عمر بولات، قائلاً: “سور وصرحّ وز

الشرق الأوسط والخليج والمياه الدولية”.

يا، فإن ذلك سيشكل كذلك يرى المسؤولون الأتراك أنه في حال نجاح اتفاقية التجارة الحرة مع سور
نموذجًا يُحتذى به لعقد صفقات تجارية مستقبلية في منطقة الشرق الأوسط.

الآفاق والتحديات المرتبطة بإعادة تفعيل التجارة
الحرة

يا على المنافع والمكاسب الاقتصادية فحسب، بل في الواقع، لا يقتصر التعاون التجاري بين تركيا وسور
يــز التبــادل الثقــافي بين شعــبي البلــدين ودعــم الروابــط الاجتماعيــة بين المجتمعــات يمتــد ليشمــل تعز

الحدودية، لكن هناك تحديات تعرقل التقدم في إعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة.

يــة الــتي تحتــاج لإعــادة تأهيــل كــبير لتســهيل حركــة التجــارة. بجــانب وتشمــل البنيــة التحتيــة السور
يا، والتي تشكل عقبة أمام التأثيرات الجيوسياسية، بما في ذلك العقوبات الدولية المفروضة على سور
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يــة، والأهــم مــن ذلــك، يشكــل تفــوق الســلع التركيــة تهديــدًا للشركــات الشركــات التركيــة للتعامــل بحر
ية المحلية على المدى البعيد، مما قد يعرقل بعضًا من جوانب التعاون التجاري بين البلدين. السور

وفي حين تتطلــع أنقــرة إلى خفــض الرســوم الجمركيــة وإعــادة تنشيــط اتفاقيــة التجــارة الحــرة في أسرع
ية ويعزز الاعتماد المفرط وقت ممكن، هناك مخاوف سورية من أن ذلك قد يقتل الصناعات السور
يـا ارتفعـت علـى الـواردات التركيـة، وتظهـر بيانـات جمعيـة المصـدرين الأتـراك أن صـادرات تركيـا إلى سور

كثر من % في يناير الماضي. بنسبة % بعد الإطاحة بنظام الأسد وقفزت بأ

ية، لكن أيضًا يمكن صحيح أن اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن تفتح أسواقًا جديدة للمنتجات السور
يــا بالســلع التركيــة، ممــا يرهــق الصــناعات المحليــة. لــذا في ينــاير المــاضي، رفعــت الإدارة أن تغــرق سور
يــة الرســوم الجمركيــة علــى بعــض الــواردات التركيــة بنســبة مــا بين % إلى %. ومــن السور

الأمثلة الرئيسية على الزيادات الدقيق والأسمنت.

أثارت هذه السياسة التي تهدف إلى دعم خزينة الدولة السورية وحماية الصناعات المحلية، قلقًا بين
التجار والمواطنين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة.

وفي سرمدا، المركز التجاري لمحافظة إدلب، اندلعت احتجاجات، حيث أغلق أصحاب المتاجر محالهم
يادة الرسوم الجمركية.  تعبيرًا عن استيائهم من ز

يا وتركيا  اتفاقية تجارية جديدة بين سور

ويخشى كثيرون أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية مثل البنزين والدقيق
يـد مـن حـدة الأزمـة الاقتصاديـة. ويبـدو أن هـذه الاحتجاجـات والحديـد، ممـا قـد يُفـاقم التضخـم ويز

تشير إلى أن تطبيق هذه السياسة سيثير جدلاً واسعًا في مختلف أنحاء البلاد.

وتقول تركيا أن خفض الرسوم الجمركية على الضروريات الأساسية من شأنه أن يساعد في الحد من
يا رسومًا على بعض الواردات التركية، أثار أيضًا غضب قادة الأعمال التضخم. والواقع أن رفع سور
الأتراك، مثل نهاد أوزدمير من شركة ليماك، الذي صرح قائلاً: “من الصعب فهم هذا الارتفاع الكبير

في الضرائب المفروضة على السلع التركية، خصوصًا في ظل تحسن العلاقات بين البلدين”. 

ــة لمعالجــة ي وزارة التجــارة التركيــة أرســلت وفــدًا إلى دمشــق وأجــرى محادثــات مــع الســلطات السور
ــادات التعريفــات الجمركيــة، واتفــق الجانبــان علــى إعــادة تقييــم الرســوم الجمركيــة المطبقــة علــى ي ز

المنتجات التركية، وبدء محادثات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة. 

يا تتفقان على إعادة تقييم الرسوم الجمركية  تركيا وسور

ية للرسوم يادة السلطات السور وفقًا لموقع ميدل إيست آي، فإن أحد أهم الدوافع الرئيسية وراء ز
ية بكثافة، وخاصة في مدن الجمركية على المنتجات التركية هو تدفق السلع التركية إلى الأسواق السور
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مثل حماة وحمص ودمشق، مستفيدةً من ميزة الأسعار المنخفضة الناتجة عن الضرائب الجمركية
المخفّضة. 

يا عن استيائها من المنافسة غير العادلة التي كما أعربت الشركات الأردنية واللبنانية العاملة في سور
يا تطبيق رسومًا جمركية متساوية على خلقتها هذه الميزة لصالح السلع التركية. ولذا حاولت سور

جميع المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية.

يــا، تعكــس هــذه الســياسة محاولــة لاســتعادة اســتقرار اقتصادهــا بعــد ســنوات مــن مــن منظــور سور
الحرب. إن اتفاقية التجارة الحرة لديها القدرة على تحسين الظروف الاقتصادية، واستقرار الأسعار،

ية. ودعم إعادة الإعمار، لكنها على المدى الطويل ستسبب مشاكل للصناعة السور

استمرار الفتح المفاجئ وغير المقيد للاستيراد التركي يمكن أن يغرق الأسواق بالسلع التركية، مما يزيد
من إرهاق الصناعات المحلية. ويشير الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي إلى أن إعادة تفعيل اتفاقية
يــا وتهالــك البنيــة التجــارة الحــرة في الــوقت الحــالي أمــرًا مجحفًــا بســبب غيــاب الصــناعيين عــن سور

التحتية. 

ختامـا.. يـوصي العديـد مـن الاقتصـاديين بتطـبيق اتفاقيـة التجـارة الحـرة بشكـل تـدريجي، مـن خلال
وضع جداول زمنية محددة لتخفيض التعريفات الجمركية، مما يمنح المصنعين والمزارعين السوريين
فرصة كافية لإعادة بناء مصانعهم ومنشآتهم الإنتاجية وتعزيز قدرتهم على المنافسة ودخول أسواق
يــا يعتمــد علــى مراعــاة الظــروف خارجيــة. وبالتــالي فــإن نجــاح اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين تركيــا وسور

ية متوازنة تلبي تطلعات شعبي البلدين. الراهنة وإقامة علاقة تجار
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